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  لقول المقنع في الرد على الألباني المبتدعا

   الشیخالحافظ  لأبي الفضل 

  الغمارى عبد االله بن الصدیقالسید

بسم االله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین ، والعاقبة 
السلام على للمتقین ، ولا عدوان إلا على الظالمین ، والصلاة و

فمنذ ثلاثین سنة ، طبعت رسالة : وبعد . سیدنا محمد وآلھ الأكرمین 
ثم طبعت مرة ثانیة . بتعلیقاتي ) بدایة السول في تفضیل الرسول(

بتلك التعلیقات ، وطبعت مرة ثالثة بتعلیقات الشیخ محمد ناصر 
الألباني ، وقد تعرض لي في مقدمة تعلیقاتھ ، وتھجم علي ، وھو 

، مع اعترافھ بأنھ استفاد من النسخة التى صححتھا تصحیح ھجام 
وأبى أن یترك . بعض الأخطاء في المخطوطة التى علق علیھا 

اعترافھ ، دون أن یشفعھ بما یكدر صفوه ، فلمزني بأشیاء حصلت 
أولا ، لقد : قال . في تلك الرسالة ، أذكرھا وأجیب عنھا بحول االله 

 ، على سنن جمھور المخرجین ، جرى الشیخ في تخریج الأحادیث
فھو لا یعنى إلا نادرا ببیان مرتبة الأسانید من الصحھ والضعف ، 

لم أبین الأسانید ، لأن الرسالة في : وأقول . بل ولا الأحادیث 
الفضائل النبویة ، ولتلك الأحادیث ما یؤیدھا من القرأن والسنة 

الفقھاء على أن مما قرره العلماء من المحدثین و. الصحیحة 
وغیرھم جواز العمل بالحدیث الضعیف في الفضائل والترغیب 
والترھیب ما لم یكن موضوعا ، ونص على ھذا الامام أحمد وابن 
المبارك والسفیانان وغیرھم من الائمة ، واستمر العمل على ھذا 
في جمیع الأعصار ، إلا أن ابن العربي المعافرى شذ عن الجمھور 

مل بالضعیف في الفضائل والترغیب لا یجوز الع: ، فقال 
والترھیب ، وتبعھ القنوجي في نزل الأبرار ، وقلدھما الألباني ، 

بن العربي خالف الجمھور قولا  اعلى أن. لولوعھ باتباع الشواذ 
أما في العمل فقد عمل بالضعیف في الفضائل في . ونظرا فقط 

ترمذي كتابھ سراج المریدین وھو من نفائس كتبھ ، وفي شرح ال
والجمھور الذین أجازوا . وشرح الموطأ ، وفي الاحكام أیضا 

العمل بالضعیف في الفضائل ونحوھا ، اقتدوا بصنیع الشارع ، 
. حیث تجاوز في الفضائل ، ما لم یتجاوز في الفرائض والأحكام 
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صلاة النافلة أجاز أن تصلي من قعود مع : وإلیك أمثلة من ذ لك 
ز أن تصلي ركعة قیاما وركعة قعودا ، ففي القدرة على القیام ویجو

صحیح مسلم والسنن ، عن عائشة أن النبي صلى االله علیھ وآلھ 
وسلم كان یصلي لیلا طویلا قائما ، ولیلا طویلا قاعدا ، وفي 
الصحیحین عنھا أنھا لم تر النبي صلي االله علیھ والھ وسلم یصلي 

تى إذا أراد أن صلاة اللیل قاعدا حتى أسن ، وكان یقرأ قاعدا ح
یركع قام فقرأ نحوا من ثلا ثین أو أربعین آیة ثم ركع ، ثم یفعل في 

أن : روى الشیخان عن ابن عمر : مثال ثان . الركعة الثانیة كذلك 
یفید جواز . رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم أوتر على بعیره 

بن عمر روى الشیخان عن ا: مثال ثالث . صلاة النافلة على الدا بة 
كان النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم یصلي في السفر ، على : قال 

راحلتھ حیث توجھت بھ ، وفى الصحیحین ایضا عن عامر بن 
ربیعھ ، رأى النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم یصلي السبحة باللیل 
. في السفر على ظھر راحلتھ ، وھذا لا یجوز في صلاة الفریضة 

نبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم في صلاة صح عن ال: مثال رابع 
كان النبي صلى االله علیھ : اللیل صفات منھا عن عائشة ، قالت 

وآلھ وسلم یصلي تسع ركعات لا یجلس فیھا إلا في الثامنة ، ثم 
ینھض ولا یسلم ، ثم یقوم فیصلي التاسعة ثم یقعد فیذ كر االله 

. م في صحیحھ ویحمده ویدعوه ثم یسلم تسلیما یسمعنا ، رواه مسل
ان رسول االله صلى االله علیھ وآلھ : ومنھا عن عائشة أیضا قالت 

وسلم لما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا یقعد إلا في الساد سة ، 
 .ثم ینھض ولا یسلم فیصلي السابعة ثم یسلم تسلیمة ، رواه النسائي 

لما أسن رسول االله صلى االله علیھ : ومنھا عن عائشة أیضا قالت 
لھ وسلم وأخذ اللحم صلى سبع ركعات لا یقعد إلا في آخرھن ثم وآ

أن : ومنھا عن عائشة . یصلي ركعتین بعد أن یسلم رواه النسائي 
النبي صلى االله وآلھ وسلم كان یوتر بخمس لا یجلس إلا في آخرھن 

ھذه صفات كلھا صحیحة ، ولا یجوز شئ منھا . ، رواه النسائي 
تبییت النیة قبل الفجر في صیام : امس مثال خ. في صلاة الفریضة 

الفریضة واجب لا یصح الصوم إلا بھ ، وفي صوم التطوع لیس 
دخل علي رسول : بواجب ، روى مسلم والأربعة عن عائشة قالت 

ھل عندكم من شئ : " االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم ذات یوم ، فقال 
ا یوما آخر ، فقلنا یا اثم أتان" فاني إذن صائم " لا ، فقال : فقلنا " ؟ 

أرینیھ ، فلقد أصبحت صائما ، " رسول االله أھدي لنا حیس ، فقال 
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یا عائشة إن منزلة من صام في غیر " قال : زاد النساني . فأكل 
رمضان أو في التطوع ، بمنزلة رجل أخرج صدقة مالھ فجاد منھا 

یت یستفاد من الحد" . بما شاء فاعطاه وبخل منھا بما شاء فأمسكھ 
من صام تطوعا یجوز لھ أن یفطر ولا یتم : مثال سادس ، وھو 

الترتیب بین : مثال سابع . صومھ ، ولا إثم علیھ ولا قضاء 
المناسك في الحج مندوب ، وقد سئل النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم 

روى الشیخان عن عبد االله بن ") . لا حرج : " عن عكسھ ، فقال 
 صلى االله علیھ وآلھ وسلم وأتاه رجل عمرو ، قال سمعت رسول االله

یوم النحر ، وھو واقف عند الجمرة ، فقال یا رسول االله حلقت قبل 
إني ذ : وأتاه آخر ، فقال " ارم ولا حرج ، : " أن أرمي ؟ قال 

: ، وأتاه آخر ، ففال " ارم ولا حرج : " بحت قبل أن أرمي ؟ قال 
فما " ارم ولا حرج  " :إني أفضت الى البیت قبل أن أرمي ؟ قال 

ھذا مدرك الذین " . افعل ولا حرج " سئل یومئذ عن شئ إلا قال 
أجازا العمل بالضعیف في الفضانل ونحوھا ، غیر أنھم احتاطوا مع 

  : ذلك ، فاشترطوا للعمل بھ ثلاثھ شروط 

أن یكون معناه مندرجا تحت أصل عام مثل آیة ، أو حدیث : أحدھا 
  .واعد الشریعة صحیح ، أو قاعدة من ق

  . ألا یكون ضعفھ شدیدا كالواھي ونحوه :  ثانیھا 

  . ألا یعتقد ثبوتھ عن النبي صلى اللة علیھ وآلھ وسلم : ثالثھا 

لا یجوز العمل بالضعیف في الأحكام ، لیس على : على أن قولھم 
عمومھ ، لأن الأئمة عملوا بالحدیث الضعیف في كثیر من الأحكام 

ملقن كتاب جمع فیھ الاحادیث الضعیفة التي عمل ، وللحافظ ابن ال
بھا الأئمة مجتمعین أو منفردین ، ورتبھ على الأبواب الفقھیة وھو 
جدیر بأن یطبع ، وفي تدریسي لنیل الأوطار بزاویتنا الصدیقیة 
ألفت أنظار الطلبة الى الأحادیث التي عمل بھا الأئمة أو الجمھور ، 

  .وھى ضعیفة ، مع علمھم بضعفھا 

وثانیا رأیتھ یعتمد على تحسین التومذي ، وظني بھ :  قال الألباني 
أنھ یعلم أنھ متساھل كما صرح بذلك الذھبي وغیره من الحفاظ 

لم أعتمد على تحسین الترمذي في تلك الرسالة إلا : وأقول . النقاد 
مرة أو مرتین على الأكثر ، ولم یكن تقلیدا بل إقرار لھ ، لأنھ 
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لذھبي في المیزان ، في ترجمة كثیر بن عبد االله بن ذكر ا. صواب 
عمرو بن عوف تضعیف الأئمة لھ وأن بعضھم نسبھ إلى الكذ ب ، 

الصلح جائز بین " وأما الترمذي فروى من حدیثھ : ثم قال 
وصححھ ، ولھذا لا یعتمد العلماء على تصحیح " المسلمین 
لا : ي ، فقال  وتعقبھ الحافظ العراقي في شرح الترمذ الترمذي اھ

یقبل ھذا الطعن منھ في حق الترمذي وإنما جھل الترمذي من لا 
یعرفھ ، كابن حزم ، وإلا فھو إمام یعتمد علیھ ، ولا یمتنع أن 
یخالف اجتھاده اجتھاد غیره في بعض الرجال ، وكأنھ رأى ما رآه 

حدیث كثیر عن أبیھ عن جده . البخاري ، فإنھ روى عنھ أنھ قال 
 فھذا الحافظ العراقي وھو من الحفاظ  ن إنھ حدیث حسن اھفي العیدی

النقاد ، یصرح أن الترمذي إمام معتمد علیھ ، وأن ما اعتبره 
الذھبي تساھلا منھ ، ھو في الحقیقة اختلاف في الاجتھاد ، فإطلاق 
التساھل على الترمذي ، مما لا ینبغي ، نعم قد تعقبتھ في تحسینھ أو 

والألباني یعتمد على . مؤلفاتي وتعلیقاتي تصحیحھ ، في كثیر من 
  . المناوي وعلى القاري ، وأین درجتھما من الترمذي 

یعزو الحدیث لغیر المسثاھیر من : قال الألباني رابعا 
أصحاب السنن وغیرھم ممن ألف في الصحیح ، فھو لما خرج 

عزاه لابن أبي عاصم " أنا سید ولد آدم ولا فخر " الحدیث الأول 
ھذا التعقب غفلة منھ كبیرة ، ذ لك : وأقول . دب ، الخ كلامھ في الأ

: " أنھ ساد الكل ، فقال : أن مؤلف الرسالة قال في الخصلھ الأولى 
، فعزوت الحدیث لمن رواه بھذا اللفظ ، " أنا سید ولد أدم ولا فخر 

أنھ كما ذكر السؤدد مطلقا فقد قیده بیوم  : ١٨وقال في الخصلة 
زوت الحدبث مقیدا الى كتب الصحاح والسنن والمسانید فع. القیامة 

المشھورة ، ولم أخالف القاعدة في العزو ، لكن الألباني غفل وذھل 
سنده جید ، " . الخلق عیال االله " وقولي في حدیث ابن مسعود . 

سھو لا أدري كیف حصل لي ؟ بل أوقعني فیھ صنیع الحافظ 
 عائشة في المستدرك بلفظ ونحو ھذا أنھ ذكر حدیث: السخاوي قال 

وھو حدیت ضعیف ، : فقال " أنا سید ولد أدم وعلي سید العرب " 
خلافا لقول الذھبي أنھ موضوع ، وھذا تبجح بارد ، وتطاول على 

، لأن مدار الحدیث على حسین بن ) ١(الحافظ الذھبي بدون مبرر 
علوان ، وعمر الوجیھي وغیرھما من الوضا عین ، وقد أقر 

 -  ٤ العسقلاني الذھبي على وضعھ فانظر لسان المیزان ، الحافظ
 وفي ظني أن ابن تیمیة أیضا قال بوضعھ في كتابھ ٢٩٠ - ٢٨٩
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أنا سید ولد أدم " حدیت : أولا :  وأقول  الحجة منھاج السنة اھ
ضعیف كما قلت في تعلیقاتي على بدایة السول " وعلي سید العرب 

ذلك أن الحدیث ورد .  مقبول موضوع ، غلو غیر: وقول الذھبي . 
من غیر طریق ابن علوان وعمر الوجیھي ، فرواه الطبراني في 
الأوسط عن أنس بن مالك أن رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم 

أنا : " أنت یا رسول االله ، فقال : قالوا " من سید العرب ؟ " قال 
فیھ خاقان : ، قال الحافظ الھیثمي " سید ولد آدم وعلي سید العرب 

خاقان ذكره ابن أبى : قلت . بن عبد االله بن الاھتم ضعفھ أبو داود 
خاقان بن عبد االله بن : حاتم في الجرح ولم یجرحھ ، وعبارتھ 

  الأھتم أخو یحیى بن أبي الحجاج المنقري روى عن 

  

ھذا التعبیر خطا لا وجھ لھ وان استعملھ بعض من یدعي ) ١(
  . (*) بدون مسوغ : الأدب والصواب ان یقال 

الحكم بن عتیبة وعلي بن زید بن جدعان ، روى عنھ عبد 
سمعت أبي یقول . الصمد بن عبد الوارث ومسدد وھشام بن الكلبي 

 وھو بصري ، والبصریون أبعد  بعض ذلك ، وبعضھ من قبلى اھ
طریق آخر ، روى الحاكم في المستدرك من . الناس عن التشیع 

سبي ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن طریق عمر بن الحسن الرا
قال رسول االله صلى االله علیھ وآلھ : سعید بن جبیر عن عائشة قالت 

ھذا : قال الحاكم " . أنا سید ولد آدم وعلي سید العرب " وسلم 
حدیث صحیح الاسناد ، وفیھ عمر بن الحسن وأرجو أنھ صدوق 

ناد إس:  قلت  ولولا ذلك لحكمت بصحتھ على شرط الشیخین اھ
الحدیث نظیف لیس فیھ كذاب ولا متھم ، وعمر بن الحسن ھو 
الراسبي ، ذكرد ابن أبي حاتم في الجر ح والتعدیل ، فقال ما نصھ 

عمر بن الحسن الراسبي البصري ، روى عن القاسم بن الفضل : 
الحداني ودیلم بن غزوان وسكین بن عبد العزیز ، روى عنھ محمد 

رحھ بشئ ، وبمقتضى القاعدة  ولم یج بن موسى الحرشي اھ
المقررة یكون تعدیل الحاكم لھ مقبولا ، لكن الذھبي یعقب قول 

أظن أنھ ھو الذي وضع ھذا ، : أرجو أنھ صدوق ، فقال : الحاكم 
والعجب من . وھو تعنت شدید وقول بالظن ، والظن أكذب الحدیث 

الحافظ كیف وافق الذھبي على ھذا الحكم المتعنت ، وغفل عما 
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فالحدیث . والكمال الله تعالى ! قتضیھ القاعدة في ھذا المقام ؟ ت
بھذین الطریقین طریق انس ، وطریق عائشة لا یبعد ان یكون من 

الحامل للذھبي على الحكم بوضع : ثانیا . قبیل الحسن لغیره 
الحدیث ، فھمھ أن الحدیث یقتضي تفضیل علي على الشیخین رض 

ھذا الفھم ، رد ھو وغیره كثیرا من وعلى أساس . االله تعالى عنھم 
وحكموا بوضعھا أو نكارتھا . الأحادیث في فضل علي علیھ السلام 

ولم یسلم من نقدھم بھذا الفھم إلا قلیل وأید ذلك عندھم ان المبتدع . 
إذا روى حدیثا یؤید بدعتھ ، ترد روایتھ ، ونفذوا ھذه القاعدة بدقة 

بل یستنكرون . ھ السلام فیما یرویھ الشیعة من فضائل علي علی
روى . الحدیث الوارد في فضلھ ، ولو لم یكن في سنده شیعي 

الحاكم من طریق عامر بن السمط عن أ بي الجحاف داود بن ابي 
قال النبي صلى االله : عوف عن معاویة بن ثعلبھ عن أبي ذ ر قال 

یا علي من فارقني فقد فارق االله ، ومن فارقك یا " علیھ وآلھ وسلم 
ووافقھ الذھبي . صحیح الاسناد : قال الحاكم " لي فقد فارقني ع

رجالھ : بل منكر ، والحدیث رواه البزاز ، وقال الھیثمي : وزاد 
أن ھذا اللفظ لم یرد في حق : وإنما استنكره الذھبي لأمرین . ثقات 

  . أحد الشیخین ، وأنھ یفید الطعن في معاویة وفرقتھ 

 في فضل علي علیھ السلام وقد یدعون بطلان حدیث صحیح
مثال ذلك ما رواه أحمد . ویستدلون بما ھو أشد بطلانا من الدعوى 

في فضائل الصحابة والحاكم في المستدرك والخطیب في تاریخ 
بغداد من طریق أحمد بن الأزھر ثنا عبد الرزاق نا معمر عن 

بعثني النبي : الزھري عن عبید االله بن عبد االله عن ابن عباس قال 
أنت سید " صلى االله علیھ وآلھ وسلم إلى علي بن أبى طالب ، فقال 

في الدنیا وسید في الآخرة من أحبك فقد أحبني وحبیبك حبیب االله ، 
قال . وعدوك عدوي ، وعدوي عدو االله والویل لمن أبغضك بعدي 

صحیح على شرط الشیخین ، وأبو الأزھر باجماعھم ثقة ، : الحاكم 
حدیت فھو على أصلھم صحیح ، سمعت أبا عبد وإذا انفرد الثقھ ب
لما ورد : سمعت أحمد بن یحیى الحلواني یقول : االله القرشي یقول 

أبو الأزھر من صنعاء ، وذاكر أھل بغداد بھذا الحدیت ، أنكره 
أین : یحیى بن معین ، فلما كان یوم مجلسھ ، قال في آخر المجلس 

 الرزاق ھذا الحدیث ؟ ھذا الكذاب النیسابوري الذي یذكر عن عبد
ھو ذا أنا ، فضحك یحیى بن معین من : فقام أبو الأزھر ، فقال 

كیف حدثك : قولھ وقیامھ في المجلس ، فقربھ وأدناه ، ثم قال لھ 
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اعلم یا أبا زكریا أني : عبد الرزاق بھذا ولم یحدث بھ غیرك ؟ فقال 
ت قدمت صنعاء ، وعبد الرزاق غائب في قریة لھ بعیدة ، فخرج

إلیھ وأنا علیل ، فلما وصلت إلیھ سألني عن خراسان ، فحدثتھ بھا 
وكتبت عنھ وانصرفت معھ إلى صنعاء فلما ودعتھ قال لي قد وجب 
حقك علي فأنا أحدثك بحدیث لم یسمعھ مني غیرك فحدثني واالله 

 كلام  بھذا الحدیث لفظا فصدقھ یحیى بن معین واعتذر إلیھ اھ
ى قولھ صحیح على شرط الشیخین ، ما وكتب الذھبي عل. الحاكم 
ھذا وإن كان رواتھ ثقات ، فھو منكر ، ولیس ببعید من : نصھ 

الوضع ، وإلا لأ ي شئ حد ث بھ عبد الرزاق سرا ولم یجسر أن 
 ثم وافق على  یتفوه بھ لأحمد وابن معین والخلق الذین رحلوا إلیھ اھ
یص أبي الأزھر الحكایة التي رواھا الحاكم ، وفیھا بیان سبب تخص

فلم یبق لاستنكاره حجھ . بھذا الحدیث ، وتصدیق یحیى بن معین لھ 
:  وقال ٣٥٦ - ٧وقد ذكره ابن كثیر في البدایة والنھایة . إلا التعنت 

وقال . رواه غیر واحد عن ابي الازھر ، وما ضعفھ ولا استنكره 
د وقد روتھ محمد بن الازھر من عھدتھ إذ ق: الخطیب في التاریخ 
   .  تربع على ورایتھ اھ

روى : وبعد ھذا فاسمع ما قیل في الحكم ببطلانھ ووضعھ 
انھ سئل عن حدیث الي الازھر : الخطیب عن ابي حامد بن الشرقي 

ھذا حدیث : فقال . عن عبد الرزاق عن معمر في فضائل علي ؟ 
ان معمرا كان لھ ابن أخ رافضي ، وكان : باطل ، والسبب فیھ 

من كتبھ ، فادخل علیھ ھذا الحدیث ، وكان معمر رجلا معمر یمكنھ 
مھیبا لا یقدر علیھ احد في السؤال والمراجعة ، فسمعھ عبد الرزاق 

ھذا كلام باصل جدا ، وبیان ذلك :  قلت  من كتاب ابن اخي معمر اھ
ان ابن أخي معمر ، شخص وھمي لا وجود لھ ، ولا یعرف أخ : 

غیر عیسى علیھ السلام ؟ وعلى وكیف یوجد ابن بدون اب . لمعمر 
فرض وجود ھذا الابن المزعوم ، فلم یكن معمر لیمكنھ من كتبھ 

كیف وھو ثقة إمام ولو فرض إدخال شئ في كتبھ من . یعبث فیھا 
الابن المزعوم ، فیكون في غیر روایة عبد الرزاق ولابد ، لان 

ر حدیث عبد الرزاق عن معم: قال احمد . روایتھ عن معمر متقنة 
احب الي من حدیث ھؤلاء البصریین ، كان معمر یتعھد كتبھ 
وینظر فیھا بالیمن ، وكان یحدثھم حفطا بالبصرة ، فكیف یتعھد 
كتبھ ویحدث بھا عبد الرزاق وفیھا دخیل لابن أخیھ المزعوم ، ولم 

؟ أو مغلوب على عقلھ ؟ ثم إن . یشعر بھ ؟ ھل حدث بھا وھو نائم 
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أثبت : ري بصفة خاصة ، قال ابن معین معمرا كان ثبتا في الزھ
معمر : الناس في الزھري مالك ومعمر ، وقال ابن معنى ایضا 

قلت لابن : أثبت في الزھري من ابن عیینة ، وقال عثمان الدارمي 
معمر أحب الیك في الزھري أو ابن عیینة أو صالح بن : معین 

ابن : ي وقال الغلاب. كیسان أو یونس ؟ فقال في كل ذلك ، معمر 
فھلا . معین یقدم مالك بن انس على اصحاب الزھري ثم معمرا 

كان ابن اخیھ المزعوم ادخل علیھ الحدیث في غیر روایتھ عن 
ومن ھنا یعلم ان الذي اختلق حكایة اتن اخي معمر ، ! ! الزھري 

لیبطل بھا الحدیث لم یوفق في حبكھا وصیاغتھا ، فكانت تحمل 
یأبى االله إلا أن یظھر الحق ویخذل الباطل بطلانھا في تضاعیفھا ، و

اتخذ النواصب وتبعھم كثیر من أھل السنة انخداعا بھم ، : ثالثا . 
مسألة احتمال الحدیث تفضیل علي على الشیخین تكأة یستندون إلیھا 

وابن . في رد أحادیث كثیرة في فضل علي علیھ السلام ، كما سبق 
 علیھ السلام ، تجد ذلك في تیمیة أكثر الطعن في أحادیث فضل علي

منھاجھ واضحا ، فلا یعتمد علیھ فیما یطعن فیھ من تلك الاحادیث ، 
لان فیھ انحرافا عن علي علیھ السلام ، كما نبھ علیھ الحافظ في 

 -لكن وجدتھ : وقال في لسان المیزان . ترجمتھ من الدرر الكامنة 
الاحادیث التي  كثیر التحامل الى الغایة في در -یعنى ابن تیمیة 

یوردھا بن المطھر وإن كان معظم ذلك من الموضوعات 
  والواھیات ، لكنھ در في رده 

 كثیرا من الاحادیث الجیاد التي لم یستحضر - یعني المنھاج -
حالة التصنیف مظانھا لانھ كان لا تساعھ في الحفظ یتكل على ما 

ن كلام في صدره ، والانسان عرضة للنسیان وكم من مبالغة لتوھی
 ص ٦ ج  الزافضي أدتھ أحیانا الى تنقیص علي رضي االله عنھ اھ

 ولالبانى حریص كل الحرص على تلقیب ابن تیمیة ٣٢٠ / ٣١٩
بشیخ الاسلام ، مع أنھ لقب مبتدع ، لا أصل لھ عن السلف إلا ما 

أنھ رأى أبا بكر : جاء باسناد واه عن عبد االله بن ابي رأس المنافقین 
انظرو : وجماعة من الصحابة ، فقال لاصحابھ رضي االله عنھ 

كیف أصرف ھؤلاء السفھاء فتقدم الى أبي بكر ، فصافحھ وسماه 
شیخ الاسلام نفاقا ومداھنة ، ثم إن الاسلام دین االله أنزلھ على 

والعجیب في أمر ھذا ! . فكیف یكون أحد شیخا لھ ؟ . رسولھ 
اللقب المتبتدع ، الالباني أنھ یحرص على تلقیب ابن تیمیة بھذا 

ویعیب على الذین یسودون النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم في 
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ویعتبر الذین یذكرونھا ! الصلاة علیھ ویعتبر لفظ اسیادة بدعة ؟ 
مع أن سیادتھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم ثابتة بالتواتر ، ! متبدعة 

: قال الفیومي في المصباح : رابعا . ومعلومة بالضرورة لكل مسلم 
وساد یسود سیادة ، والاسلام السؤدد وھو المجد ولاشرف ، فھو 

علي " فمعنى قولھ علیھ الصلاة والسلام : سید والانثى سیدة قلت 
أنھ ذو الشرف والمجد فیھم ، لانھ من أھل البیت فقد " سید العرب 

صح عن النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم أنھ جمع علینا وفاطمة 
االله عنھم ، ثم أدخلھم تحت ثوبھ وجللھم والجسن والحسین رضي 
ھؤلاء أھل بیتي فاذھب عنھم الرجس : " بكساء كان علیھ ، ثم قال 

إنما یرید االله لیذھب عنكم (وطھرھم تطھیرا ، فسر قول االله تعالى 
، ولھذا الحدیث طرق عن أم ) الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا

الخدري وسعد بن أبي سلمة وعائشة وواثلة بن الاسقع وأبي سعید 
فعلي علیھ السلام سید . وقاص وغیرھم فھو حدیث مستفیض 

العرب لكونھ من أھل البیت النبوي ، وھذه خصوصیة لھ ، خصھ 
وأھل المشرق یطلقون لفظ السید على الرجل من أھل . االله بھا 

وخصوصیة أخرى لعلي رضي االله عنھ ، وھي أنھ یقال لھ . البیت 
ن ھذه الكلمة تقال لاھل البیت ، ولا یقال لغیرھم علیھ السلام ، لا: 

ولعلي . ، وإن كان أفضل منھم كأبي بكر وعمر رضي االله عنھما 
علیھ السلام خصوصیة ثالثة ، وھي أنھ إذا صلى شخص على النبي 
صلى االله علیھ وآلھ وسلم ، صلى على آلھ معھ ، دخل علي دخولا 

  وننبھ ھنا . أولیا 

اھیر المسلمین ، قلد فیھ بعضھم بعضا على خطأ وقع من جم
ذلك أن الناس حین یصلون على النبي . ولم یتفطن لھ إلا الشیعة 

صلى االله علیھ وآلھ وسلم یذكرون معھ أصحابھ ، مع ان النبي 
كیف نصلي : صلى االله علیھ وآلھ وسلم حین سالھ الصحابة فقالوا 

"  وآل محمد قولوا اللھم صل على محمد: " علیك ؟ أجابھم بقولھ 
ولم یأت في " اللھم صل على محمد وأزواجھ وذریتھ " وفي روایة 

شئ من طرق الحدیث ذكر أصحابھ ، مع كثرة الطرق وبلوغھا حد 
التواتر ، فذكر الصحابة في الصلاة على النبي صلى االله علیھ وآلھ 
وسلم ، زیادة على ما علمھ الشارع ، واستدرك علیھ ، وھو لا 

فان الصلاة حق للنبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم ، وأیضا . یجوز 
للصحابة فیھا ، . ولالھ ، لا دخل للصحابة فیھا ، لكن یترضى عنھم 

وروى مالك حدیث أبي حمید الساعدي أنھم . لكن یترضى عنھم 
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اللھم صل : قولوا : " یارسول االله كیف نصلي علیك ؟ فقال : قالوا 
قال " .  على آل ابراھیم على محمد وأزواجھ وذریتھ كما صلیت

استدل قوم بھذا الحدیث على أن آل محمد : ابن عبد البر في التمھید 
ھم أزواجھ وذریتھ خاصة لقولھ في حدیث مالك عن نعیم المجمر 

" . اللھم صل على محمد وعلى آل محمد " وفي غیر حدیث مالك 
ا ، قالو" اللھم صل على محمد وأزواجھ وذریتھ " وفي ھذا الحدیث 

فجائز أن یقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد صلى االله : 
صلى االله علیك ، إذا واجھھ ، : علیھ وآلھ وسلم ، ومن ذریتھ 

 وأھل  وصلى االله علیھ ، إذا غاب عنھ ، ولایجوز ذلك في غیرھم اھ
  . الكساء ھم أساس الذریة وأصلھا 

فائدة حصل خلاف كبیر في توجیھ التشبیھ في الصلاة 
لابراھیمیة ، وذكروا وجوھا كثیرة ، وألف العلامة محمد موسى ا

فتح العلیم لحل أشكال التشبیھ العظیم " الروحاني البازي كتابا سماه 
ذكر فیھ سبعة وثمانین ومائة " . في حدیث كما صلیت على ابراھیم 

جواب ، وألھمني االله جوابا رافعا للاشكال ، ذكرتھ في كتاب 
: الاول : أن التشبیھ نوعان : وحاصلھ . رآن فضائل النبي في الق

الحاق مفضول بفاضل ، نحو زید كالبدر ، وأبو یوسف كأبي حنیفة 
الحاق متاخر ، بمتقدم من غیر نظر : والاخر . ، والشجاع كالاسد 

نحو . الى المفاضلة بینھما ، بل قد یكون المتأخر أفضل من المتقدم 
نوا منكم وعملوا الصالحات وعد االله الذین آم(قول االله تعالى 

شبھ استخلاف ) لیستخلفنھم في الارض كما استخلف الذین من قبلھم
المسلمین باستخلاف الیھود ، لكونھ سابقا في الوجود ، مع أن 

والتشبیھ في الصلاة الابراھیمیة . استخلاف المسلمین أعم وأقوى 
لاة اللھم صل على محمد كما سبقت الص: من ھذا النوع ، والمعنى 

وإن كانت . منك على ابراھیم من غیر اعتبار مفاضلة بینھما 
الصلاة على محمد في الواقع أفضل منھا على ابراھیم وبھذا زال 

وھذه الفائدة ذكرناھا . الاشكال ، ولم یبق محل لكثرة القیل والقال 
استطرادا ، متممة لبحث الصلاة على النبي صلى االله علیھ وآلھ 

ب الالباني مخالفتي للذھبي ، واعتبرھا تبجحا عا: خامسا . وسلم 
ھنا یصح ذكر : وأقول . باردا وتطاولا على مقامھ بدون مسوغ 

یبصر أحدكم القذى في عین أخیھ وینسى الجذع في عینھ " الحدیث 
فالالباني أكثر الناس تطاولا على مقام أئمة كبار ، مع تبجح أبراد " 

عابا انھ تطاول على مقام من الثلج ، وسفھ سمج ، ویكفیھ ذما و
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الامام مسلم بن الحجاج الحافظ العلم وضعف احادیثھ في صحیحھ 
الذي ھو أحد الصحیحین اللذین تلقتھما الامامة بالقبول ، ولھما عند 
الحفاظ جلالة ومھابة ، ولیتھ ضعف تلك الاحادیث بعلم ومعرفة ، 

لفاضل وقد تتبع تلمیذنا الاستاذ المحقق ا. ولكن بجھل ووقاحة 
الاحادیث التي ضعفھا ، بالنقد والتزییف حدیثا حدیثا : محمود سعید 

تنبیھ المسلم الى تعدي الالباني على صحیح مسلم " في كتاب سماه 
  وبین سقوط تضعیفھ " . 

بالقواعد الحدیثیة ، من قرأ ھذا الكتاب ، تبین لھ أن الالباني 
. یھ لنفسھ ضعیف في علم الحدیث متنا ورجالا ، بخلاف ما یدع

أن صاحبھ عف اللسان ، ینتقد بلطف ، : ومیزة أخرى لھذا الكتاب 
ویناقش بأدب ، لاتجد فیھ لفظا نابیا ، ولا دعوى عریضة ، بخلاف 
الالباني ، فانھ كثیر الدعوى ، سفیھ اللسان شتام ھجام فیھ زعارة ، 
وعرامة قبیحة ، كانھ لم یقرأ الاحادیث الذامة لسوء الخلق ، 

 لمزه لمن - وما أكثرھا -ومن معیبھ . ھیة عن السب والشتم والنا
قسیم النار ، من كان معھ فھو : یخالفھ بالابتداع ، فھو عند نفسھ 

سني یستحق الجنة ، ومن خالفھ فھو مبتدع ، یستحق النار ، ومن 
تبجحھ السخیف ، قولھ في تعلیقاتھ على كتاب السنة لابن ابي 

 یعني الذین -اسماء ھؤلاء الائمة وقد خرجت  . ٧٦ / ١عاصم ج 
ضعفوا ابا حنیفة رضي االله عنھ ، في الاحادیث الضعیفة ، بما لا 

:  وفي ھذه الجملة سخافات  تراه في كتاب آخر ، ولدینا مزید اھ
تطاولھ على مقام الامام أبي حنیفة احد أئمة المسلمین وھو : منھا 

 عند غیره ونقول لھ ومنھا تبجحھ بأن ما جاء بھ لا یوجد. ثقة عدل 
تمثلة : ومنھا وھو أشدھا سخافة وقبحا . مادح نفسھ یقرنك السلام : 

فھو حق لان ) ولدینا مزید(وإذا قال االله تعالى . بالایة الكریمة 
لكن ماذا عند الالباني من . عطاءه لیس لھ حد ، ونعمھ لیس لھا عد 

العقیدة وذكر في مقدمة شرح ! . المزید غیر الجھل والوقاحة ؟ 
وھذه . ده العصمة الله وح:  طبعة رابعة ، عبارة ٦٧: الطحاویة ص 

العبارة لا تجوز في جانب االله ، ولا یصح إضافة العصمة وصفا 
ذلك أن العصمة ملكة تقوم بشخص النبي تحول دون وقوع . تعالى 

النبي : المعصیة منھ ، وھي خاصة بالانبیاء والملائكة ، فیقال 
أن الملك لیس : معصوم ، والملك معصوم ، وعند الاشعریة 

لعلھم استندوا الى حدیث ھاروت وماروت و. بمعصوم ، وھذا خطأ 
وقصتھما مع الزھرة ، وھو حدیث باطل ، وأن صححھ ابن حبان ، 
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ومما یدل على تقلید الالباني في الرجال ، وقلة اطلاعھ . والكمال الله 
، أنھ في تعلیقھ على كتاب صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لما ذكر 

ر علم ، لعنتھ ملائكة من أفتى الناس بغی" مؤلف الكتاب حدیث 
اسناده ضعیف ، : كتب علیھ الالباني " . السماء وملائكة الارض 

الاول لم أجد من . فیھ عبد االله ابن بشر عن علي بن موسى الرضا 
  ترجم لھ 

والاخرة ، قال ابن حبان یروي عن ابیھ العجائب كانھ كان 
تضعیف فاقتصار الالباني على كلام ابن حبان في  .  یھم ویخطئ اھ

على الرضا ، قصور ینبئ عن قلة اطلاع وكثرة جھل ، فقد نقل أبو 
سعد ابن السمعاني كلام بان حبان كما نقلھ الالباني ، مع احادیث 

والخلل في روایاتھ من رواتھ فانھ : منكرة رویت من طریقة ، وقال 
ونقل الذھبي في ترجمتھ من المیزان ، . ما روى عنھ الا متروك اه 

إنما الشأن : یاتي عن آبائھ بعجائب ، وقال عقبھ : طاھر قول ابن 
في ثبوت السند إلیھ ، وإلا فالرجل قد كذب علیھ ووضع علیھ نسخة 

علي : وقال في المغني  .  سائرھا كذب على جده جعفر الصادق اھ
قال ابن طاھر ، یاتي عن . بن موسى بن جعفر الرضا ، عن آبائھ 

فانھ كذب علیھ :  صحة الاسناد إلیھ قلت الشأن في. آبائھ بعجائب 
 واظن الالباني اطلع على بعض ھذه النقول أو  وعلى جده اھ

والتشیع الذي شم . جمیعھا ، لكنھ اثر كلام ابن حبان ، لنصب عنده 
وما أحسن . رائحتھ منا ، خیر من النصب الذي شممنا رائحتھ منھ 

المحصب من یا راكبا قف ب: قول الامام الشافعي رضي االله عنھ 
واھتف بقاعد خیفھا والناھض ان كان رفضا حب آل * * مني 

فلیشھد الثقلان انى رافضي ومن أخطائھ الدالة على قلة * * محمد 
أنھ اختار للمصلي أن یقول : فھمھ ، وضعفھ في قواعد الاستنباط 

السلام علیك أیھا النبي ، : السلام على النبي ، ولا یقول : في تشھده 
حادیث الصحیحة عن النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم ثبت مع أن الا

: ففي الصحیحین عن أبو مسعود قال . فیھا التشھد بلفظ الخطاب 
أخذ رسول االله صلى االله عیھ وآلھ وسلم بیدي ، وعلمني التشھد كما 

قل التحیات الله والصلوات " قال . یعلمني سورة من القران 
 ورحمة االله وبركاتھ ، السلام علینا والطیبات السلام علیك ایھا النبي

وعلى عباد االله الصالحین ، أشھد ألا إلھ ألا االله وأشھد أن محمدا 
وفي صحیح مسلم . ورواه بقیة الستة كذلك " . عبده ورسولھ 

كان رسول االله صلى االله علیھ وآلھ : والاربعة عن ابن عباس قال 
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فذكر مثل تشھد . آن وسلم یعلمنا التشھد كما یعلمنا السورة من القر
  . ابن مسعود 

: ورواه مسلم والاربعة إلا الترمذي عن أبي موسى قال 
خطبنا رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم ، وبین لنا سنتنا ، 

إذا صلیتم وكان عند القعدة فلیكن من اول " وعلمنا صلاتنا فقال 
ا النبي التحیات الطیبات الصلوات الله السلام علیك أیھ: قول أحدكم 

وھكذا ثبت التشھد بخطاب النبي . الحدیث " ورحمة االله وبركاتھ 
صلى االله علیھ وآلھ وسلم في السلام علیھ ، من حدیث ابن عمر 
وجابر وسلمان الفارسي وابن الزبیر وعائشة وأبي یعید الخدري 
وغیرھم وھو تواتر ، وواظب علیھ النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم 

وأخذ بھ . النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم وفعلھ فھو سنة من قول 
الشافعیة ، فقالوا بوجوب الخطاب في السلام على النبي صلى االله 

لكن ثبت في صحیح البخاري بعد روایتھ للحدیث . علیھ وآلھ وسلم 
السلام یعني : بین ظھر انینا فلما قبض ، قلنا : عن ابن مسعود قولھ 

كذا وقع في البخاري ، : تح الباري قال الحافظ في ف. على النبي 
وأخرجھ أبو عوانة في صحیحھ والسراج والجوزقي وأبو نعیم 
الاصبھاني والبیھقي من طرق متعددة الى أبي نعیم شیخ البخاري 

. فلما قبض قلنا السلام على النبي ، بحذف لفظ یعني : فیھ ، بلفظ 
لسبكي في قال ا. وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شیبة عن أبي نعیم 

إن : وحده : شرح المنھاج ، بعد أن ذكر ھذه الروایة عن أبي عوانة 
صح ھذا عن الصحابة ، دل على أن الخطاب في السلام على النبي 

: السلام عى النبي : صلى االله علیھ وآلھ وسلم غیر واجب ، فیقال 
قد صح بلا ریب ، وقد وجدت لھ متابعا قویا ، قال عبد : قلت 

أن الصحابة كانوا : برنا ابن جریج أخبرني عطاء أخ: الرزاق 
السلام علیك ایھا :  النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم حي -یقولون 

  السلام على النبي ، وھذا إسناد صحیح اھ: النبي ، فلما مات قالوا 
كلام عطاء ھذا ، عنعنھ ابن جریح كما في : قلت . كلام الحافظ 

بن جریح مدلس ، فلا یقبل  وا٢٠٤ ص ٢مصنف عبد الرزاق ج 
فقلنا السلام على النبي : وقول ابن مسعود : قال الالباني . ما عنعنھ 

یعني ان الصحابة رضي االله عنھم كانوا یقولون السلام علیك ایھا . 
والنبي حي بینھم ، فلما مات عدلوا عن ذلك . النبي في التشھد 

یف منھ ، ویؤیده إن السلام على النبي ، ولابد أن یكون بتوق: وقالوا 
عائشة رضي االله عنھا كذلك كانت تعلمھم التشھد في الصلاة ، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٥

السلام على النبي ، رواه السراج في مسنده والمخلص في في 
    فوائده بسندین صحیحن عنھا اھ

وقد إغرب بعزو أثر . وھذا الكلام یدل على جھل عریض 
لھ ، مع انھ عائشة الى السراج والمخلص خلص االله الالباني من جھ

في مصنف ابن ابي شیبة ومصنف عبد الرزاق ، وجھل الالباني 
فلما قبض قلنا : أن قول ابن مسعود : الاول : فیما قالھ یتبین بوجوه 

السلام على النبي ، لیس عن توقیف بل ھو اجتھاد منھ وممن وافقھ 
 ، استنادا منھم الى ان الوفاة تناسبھا الغیبة ، وھو خطأ ، لما سیأتي

لو كان عند ابن مسعود توقیف بذلك ، لصرح بھ بأن : الثاني : 
فلما قبض قلنا بامره أو بارشاد ، فلما لم یقل دل على أنھ : یقول 

أن التشھد یتعلق بالصلاة التي ھي أھم : الثالث . رأي لھ محض 
أركان الاسلام بعد الشھادتین ، وكان الصحابة یتعلمونھ ، كما 

قرآن ، فلو كان عندھم توقیف ، لنقلوه إلینا یتعلمون السورة من ال
كما نقلوا ألفاظ التشھد ، لانھ قید متمم لھا ، وھم یعرفون إن نقل 

أنھ ثبت بالاسانید الصحیحة في : الرابع . المقید بدون قید لا یجوز 
الموطأ ومصنف ابن أبي شیبة ومصنف عبد الرزاق وغیرھا عن 

مر رضي االله عنھ یعلم عبد الرحمن بن عبد القاري أنھ سمع ع
التحیات الله : قولوا : الناس التشھد على المنبر ، وھو یقول 

الزاكیات الله الصلوات الله السلام علیك أیھا النبي ورحمة االله 
ھكذا علم عمر التشھد على منبر النبي صلى االله . الخ . وبركاتھ 

علیھ وآلھ وسلم بحضرة المھاجرین والانصار ، ولو كان توقیف 
ییر صیغة السلام ، لما خفي على عمر ، ولو خفي علیھ ، لنبھھ بتغ

ومثل ھذا ما رواه الطحاوي . بعض الصحابة الذین سمعوا تعلیمھ 
كان أبو بكر : في معاني الاثار عن الن عمر رضي االله عنھما قال 

رضى االله عنھ یعلمنا التشھد على المنبر كما تعلمون الصبینان 
د ابن مسعود رضي االله عنھ ، لكن في الكتاب ، ثم ذكر مثل تشھ

ومثلھ ما رواه الطبراني من طریق اسماعیل بن . سنده زید العمي 
عیاش عن حریز بن عثمان عن راشد بن سعد عن معاویة بن أبي 

التحیات الله : سفیان أنھ كان یعلم الناس التشھد وھو على المنبر 
روى : مس الخا. والصلوات والطیبات فذكر مثل تشھد ابن مسعود 

كان ابن مسعود یقول : الطبراني باسناد صحیح عن الشعبي قال 
السلام علینا من : بعد السلام علیك أیھا النبي ورحمة االله وبركاتھ 

  فھذه : ربنا 
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الجملة زادھا ابن مسعود اجتھادا منھ ، فكذلك تغییر صیغة 
 أن: السادس . السلام من الخطاب الى الغیبة ، اجتھادا منھ إیضا 

البیھقي روى في سننھ عن القاسم عن عائشة رضي االله عنھا قالت 
التحیات الله الى آخره ، : ھذا تشھد النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم : 

: إسناده جید : قال النووي في الخلاصة . مثل تشھد ابن مسعود 
وھو یفید أن تشھد النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم مثل تشھدنا ، 

روى أبو عاصم قال اخبرنا ابن : السابع  .  ة اھوھي فائده حسن
سئل وأنا اسمع عن التشھد ؟ فقال ، التحیات الله ، وذكر : جریح قال 

لقد سمعت عبد االله بن الزبیر یقولھن : تشھد ابن عباس ، ثم قال 
على المنبر ، یعلمھن الناس ، ولقد سمعت عبد االله ابن عباس یقول 

فلم یختلف ابن الزبیر وابن :  ، قلت مثل ما سمعت ابن الزبیر یقول
ووقع ھذا الاثر في مصنف . لا ، أخرجھ الطحاوي : عباس ؟ فقال 

عبد الرزاق بصیغة الغیبة وما ھنا أرجح ، لانھ أحال على تشھد ابن 
أن المسلمین : الثامن . عباس ، والسلام فیھ بصیغة الخطاب 

بمكة والیمن المقیمین في عھد النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم 
وأطراف الجزیرة العربیة ، كانوا یسلمونت على النبي صلى االله 
علیھ وآلھ وسلم في تشھد الصلاة بصیغة الخطاب ولم یأمرھم 

أن وفاتھ صلى : التاسع . بتغییر صیغة السلام ، لكونھم غائبین عنھ 
االله علیھ وآلھ وسلم لا تستوجب تغییر السلام من الخطاب الى الغیبة 

 سلامنا علیھ یبلغھ حیث كنا ، روى احمد والنسائي عن ابن ، لان
إن الله في : " مسعود عن النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم قال 
صححھ ابن " الارض ملائكة سیاحین یبلغوني عن امتي السلام 

قال ابن حزم أثناء الرد : العاشر . وللحدیث طرق كثیرة . حبان 
وكذلك ما : بانتقالھ ، ما نصھ على من زعم أن رسالة النبي تنتھي 

أجمع الناس علیھ ، وجاء بھ النص ، من قول كل مصل فرضا أو 
 من كتاب  السلام علیك ایھا النبي ورحمة االله وبركاتھ اھ: نافلة 

 ، لابن القیم قریب من ھذا المعنى في كتاب ٨٩ ص ١الفصل ج 
صلى االله والسلام علیھ : وقال ابن تیمیة في الجواب الباھر . الروح 

علیھ وآلھ وسلم قد شرع للمسلمین في كل صلاة ، وشرع للمسلیمین 
  إذا دخل أحدھم المسجد أي مسجد 

السلام : كان ، فالنوع الاول كل مصل صلاة یقول المصلي 
وقال في موضع آخر من  .  علیك ایھا النبي ورحمة االله وبركاتھ اھ

یك أیھا النبي السلام عل: وھم یقولون في الصلاة : ھذا الكتاب 
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الحادي  .  ورحمة االله وبركاتھ ، كما كانوا یقولون ذلك في حیاتھ اھ
فلما قبض قلنا السلام على النبي ، لا : أن قول ابن مسعود : عشر 

یجوز أن یكون نسخا لما علمھ النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم من 
خ لا التشھد للصحابة كما كان یعلمھم السورة من القرآن ، لان النس
ولا . یثبت إلا بوحي ، ولا وحي بعده صلى االله علیھ وآلھ وسلم 

بل غایة ما یفید قول . یثبت بقول الصحابي كما بقرر في الاصول 
ابن مسعود أن یكون قرینة على إن الخطاب غیر واجب ، فلو قال 

. السلام على النبي ، صحت صلاتھ : مصل في بعض الاحیان 
وھم اسعد .  الخطاب عندھم واحب تبطل لان: وقال الشافعیة 

صلوا " بالدلیل ، وأحق بموافقة قول النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم 
وعھدنا بالالباني ، یظھر الحرص على " كما رأیتموني أصلي 

التمسك بالوارد عن النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم ، فما بالنا نراه 
ر والمتوارث بین في ھذه المسالة یحید عن اللفظ النبوي المتوات

ولا ! . ثم یختار لفظا یزعم أنھ عن توقیف ؟ . الامة جیلا عن جیل 
غرابة في ذلك ، فإنھ یتكلم على فقھ الحدیث وھو لا یعرف الاصول 
، ولا یحسن قواعد الاستنباط ، فحخبط خبط عشواء ویتیھ في 
ضلالة عمیاء ، یجعل المحكم منسوخا والمخصوص عاما ، 

ولو أنھ اقتصر على الكلام في سند .  كما ھنا والموقوف مرفوعا
 لكان خیرا لھ وأفضل ، وأستر لحالھ - على تخلیط لھ فیھ -الحدیث 

وأجمل ، على أنھ كثیرا ما یضعف الحدیث بالھوى والعصبیة ، 
متعامیا عن المتابعات والشواھد ، ویرید إحیاء أقول میتة كقول ابن 

ئل الاعمال ویزعم أن العربي لا یجوز العمل باضعیف في فضا
إقرار النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم على أمر یفید استحبابھ ، 
. وعلى ھذا فالسلام على المصلي یستحب ، وكل الضب مستحب 

وتارة یرمي بقاعدة أصولیة في غیر موضعھا ، فیؤكد بذلك جھلھ 
: بعلم الاصول ، فقد استعمل في كتاب الجنائز قول الاصولیین 

یان عن وقت الحاجة لا یجوز ، فضحكنا من حسن تأخیر الب
وتارة یتحمس للتغلیظ في حكم ، فیؤدي بھ ! ! استعمالھ لھذه القاعدة 

  الحماس 

ثبت في الصحیح عن النبي صلى . الى الزیادة على الشارع 
 اشتمل الحدیث -اعفوا للحي خالفوا المجوس (االله علیھ وآلھ وسلم 

ھ بمخالفة المجوس ، لانھم یحلقون على الامر بإعفاء اللحي وتعلیل
فلم یقف الالباني عند ھذا التعلیل واعتبره غیر كاف في . لحاھم 
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الزجر عن حلق اللحي ، فعللھ بعلتین أخریین ذكرھما في رسالة 
أدب الزفاف ، وھما تغییر خلق االله والتشبیھ بالنساء وزیادة ھاتین 

اك على الشارع لا العلتین تعتبر استدراكا على الشارع ، والاستدر
وبالجملة فلالباني في . یجوز ، لانھ لا ینسى فیذكر ولا یغفل فینبھ 

استنباطھ وغیرھا سقطات عظیمة یتحمل وزرھا ووزر من یقلده 
فیھا ، لاقدامھ على الخوض في ما لا یحینھ ، وقد أخطأ من زعمھ 
وھابیا بل ھو أعمق من الوھابیین تعصبا وأشد منھم تعنتا ، وأجمد 

لى بعض النصوص بغیر فھم وأكثر ظاھریة من ابن حزم ، مع ع
سلاطة في اللسان وصلابة في العناد لاتخطر بخلد أنسان ، وھذا 

وبلغنا عنھ أنھ أفتى . شعار أدعیاء السنة والسلفیة في ھذا الزمان 
بمنع إعطاء الزكاة للمجاھدین الافغانیین ، نصرھم االله ، فخالف 

إنما الصدقات للفقراء والمساكین  (نص القرآن في قولھ تعالى
والعاملین علیھا والمؤلفة قلوبھم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل 

وأجمع العلماء على أن سبیل االله ، ) االله وابن السبیل فریضة من االله
ھو الجھاد ، ولا دلیل للالباني على مخالفة النص والاجماع إلا 

یسعى في التفریق بین وھو في الحقیقة الضال المضل ، . عقیدة 
المسلمین ، ویعمل على خذلان المجاھدین الذین أوجب االله نصرھم 

إنما : (وإمدادھم بالمال والسلاح والعتاد ، واالله تعالى یقول 
المسلم : " والنبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم یقول ) المؤمنون إخوة

طعیا وتواتر عنھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم تواترا ق" أخو المسلم 
معلوما بالضرورة أنھ كان یكتفي في إسلام المرء بالشھادتین ولم 
یشترط سیئا آخر غیرھما ، وجرى على ھذا صحابتھ الكرام ، 

فما بال ھذا الالباني المبتدع ، یفرق بین . وتابعوھم بإحسان 
المسلمین ویضلل جمھورھم كالاشعریة الذین منھم المالكیة 

ولم .  وكالماتریدیة الذین ھم الحنفیة والشافعیة ، وبعض الحنابلة ،
یبق من المسلمین سني إلا ھو ومن على شاكلتھ من الحشویة 

وآیة . والمجسمة الذین ینسبون الى االله تعالى ما لا یلیق بجلالھ 
فساد عقیدبھ أن العلماء عابوا على ابن تیمیة قولھ بإثبات حوادث لا 

" على حدیث " ئ قبلھ كان االله ولم یكن ش" أول لھا ، ورجح حدیث 
وكلاھما في صحیح البخاري ، لیوافق " كان االله ولم یكن شئ غیره 

  الحدیث قولھ المخالف لقول االله تعالى 

إنا (، ) وخلق كل شئ فقدره تقدیرا. . . االله خالق كل شئ  (
ولاجماع المسلمین على أن االله كان وحده لا ) كل شئ خلقناه بقدر
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 ، وابن تیمیة لم یفھم الحدیثین ، فلجأ الى شئ معھ ، ثم أوجد العالم
والصواب الذي لم یوفق إلیھ أن حدیث كان . الترجیح بینھما فأخطأ 

االله ولم یكن شئ قبلھ ، أو كان االله قبل كل شئ ، یبین معن اسمھ 
وحدیث كان االله ولم یكن شئ غیره ، یبین معنى . تعالى الاول 

 حیث زعم أن مع االله تعالى ثم أخطأ خطأ آخر. اسمھ الواحد الاحد 
في الازل حوادث لا اول لھا بالنوع لا بالعین والنوع لا وجود لھ إلا 
في جزئي من جزئیاتھ كما تقرر في علم المنطق ، وزغم أن الناس 
اشتبھ علیھم الفرق بین النوع والعین ، لا بل ھو الذي اشتبھ علیھ 

لنوع إلا بھ والعین ھو الجزئي الذي لا یتحقق وجود ا. الحال 
والمقصود أن ابن تیمیة انفرد بھذه المقالة الشنعاء ، وعابھا العلماء 

ولیتھ لم : أن قال : علیھ ، واطلع علیھا الالباني ، فكان تعقیبھ علیھا 
ولم یزد على ذلك ، كانھ خالف في فرع من فروع الطھارة ، . یقلھا 

ان فسادھا وكان الواجب علیھ أن یشتد في إنكار ھذه المقالة وبی
ومخالفتھا للقرآن والاجماع ، لانھا تتعلق بالعقیدة ، لكنھ یشتد فقط 
ویبالغ في إنكار السبحة وقراءة القرآن على المیت ونحو ھذا من 

فأیھما صلى االله . المسائل التي لاتعد من الضروریات في الدین 
) االله خالق كل شئ(معارضا قولھ تعالى ! علیھ وآلھ في الازل ؟ 

كان االله ولم یكن شئ غیره "  النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم وقول
وھكذا شأن ھذا الالباني وإخوانھ الزائغین یتشددون في ! ! . ؟ " 

مسائل ھینة ، ویحابون بعضھم البعض على حساب الدین والعقیدة 
ولو أن تلك المقالة صدرت عن أشعري أو صوفي ، لوفع ! . 

فار قائلھا ، لكن حیث صدرت عن الالباني عقیرتھ بإنكارھا وإك
  ! ! . لیتھ لم یقلھ : شیخ الاسلام ابن تیمنیة ، اكتفى بقولھ 

سلف ابن تیمیة في مقالتھ تلك ، عبد االله بن میمون الاسرائیلي 
ومن أخطائھ في ! ! . صاحب كتاب دلالة الحائرین ، وأنعم بھ سلفا 

 البجیرمي أنھ یعزو في الضعیفة الى فوائد أبي عثمان: الرجال 
بالباء الموحدة ، وھذا الخطأ تكرر منھ بتكرر العزو الى الفوائد ، 

النجرمي بالنون ، وھي نسبة الى نجیرم ، بفتح النون : والصواب 
وكسر الجیم ، بلیدة قرب البصرة نسب إلیھا قوم من أھل الادب 

 ما كتبھ على - وكل تعنت قبیح -ومن قبیح تعنتھ . واللغة والحدیث 
: ابن مسعود التي رواھا إسماعیل القاضي وابن ماجھ ، بلفظ صلاة 

اللھم اجعل صلوتك ورحمتك وبركاتك على سید المرسلین وإمام 
المتقین وخاتم النبیین محمد عبدك ورسولك إمام الخیر ورسول 
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الرحمة ، اللھم ابعثھ مقاما محمودا یغبطھ بھ الاولون والاخرون ، 
قال الحافظ : لق علیھ الالباني بقولھ فع. وذكر الصلاة الابراھیمیة 

إسناده ضعیف ، ذكر ذلك في فتوى لھ في عدم : ابن حجر 
مشروعیة وصفھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم بالسیادة ضعیف ، ذكر 
ذلك في فتوى لھ في عدم مشروعیة وصفھ صلى االله علیھ وآلھ 
وسلم بالسیادة في الصلاة علیھ صلى االله علیھ والھ وسلم ، وھي 
فتوى مھمة ، جرى الحافظ فیھا على طریقة السلف في الاتباع 

 وھذا جمود شدید ، وتزمت ممقوت ، یشبھ نكتة  وترك الابتداع اھ
تحكى عن فلاح ، ذھب الى فقیھ القریة ، یسالھ عن یمین اوقعھا 
صھره على بنتھ التي تسمى فاطمة ، فأخبره الفقیھ بحكم الیمین ، 

: اب الفقھ الموجود فیھ ، فقال لھ الفلاح وقرأ علیھ نس الحكم في كت
وھذا المبتدع ، یرید أن یثبت ! ! لكن لم یذكر اسم بنتي فاطمة 

فزیادة السیادة بدعة ، والناطق بھا مبتدع ، فلقد حظر واسعا ، 
وما أتى إلا من قبل جھلھ بقواعد علم الاصول التي . ونطق ھجرا 

حتى تصیر في خط كیف یكون جمع الادلة ، والتوفیق بینھا ، 
فنحن حین نذكر السیادة في . مستقیم ، لا تناقض بینھا ولا تعارض 

الصلاة على النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم ، لم نزدھا من قبل 
أنفسنا ، ولكن من قولھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم في الحدیث 

فضممنا ھذا الحدیث الى حدیث " . أنا سید ولد آدم " المتواتر 
علیھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم ، وعملنا بالدلیلین ، وھذا الصلاة 

مستند ابن مسعود في وصف النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم بسید 
  . المرسلین 

وكثیر من الاحكام بل غالبھا لم تستفد من دلیل واحد بل من 
دلیلین أو أكثر ، فالصلاة عرفت أركانھا وشروطھا وسننھا 

وكذلك الصیام والزكاة والحج ، وھي  . ومبطلاتھا ، من عدة أدلة
وھذا من الوضوح بحیث لا یحتاج الى بیان ولكن . أركان الاسلام 

والمبتدع الالباني ، وقع في البدعة التي . المتزمتین لا یفھمون 
فھو حین . ینعاھا علینا ، وھو لایشعر ، لضعف فھمھ ، وقلة إدراكھ 

 في خطبتھ كتبھ ، یصلي یصلى على النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم
أرأیت ) . لما تقدم بیانھ(على أصحابھ معھ ، وزیادة الصحابة بدعة 

نسأل السلامة ! ! . كیف وقع في البدعة وھو ینعاھا على غیره ؟ 
أنھ جعل : ومن جھلھ بعلم الاصول ، وھو جھل فاضح . والتوفیق 

جة القراءة خلف الامام في الصلاة الجھریة منسوخة ، بزیادة مدر
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قال في صف صلاة النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم . في الحدیث 
 ثم نھاھم عن القراءة كلھا في الجھریة ، وذلك حینما ٨٠ص 

انصرف من صلاة جھر فیھا بالقراءة ، وفي روایة أنھا صلاة 
فانتھى : قال أبو ھریرة " إني أقول ما لي أنازع " الصبح ، فقال 

 صلى االله علیھ وآلھ وسلم فیما جھر الناس عن القراءة مع رسول االله
فیھ بالقراءة حین سمعوا ذلك من رسول االله صلى االله علیھ وآلھ 

كتب ھذا  .  وسلم وقرؤا في أنفسھم سرا فیما لا یجھر فیھ الامام اھ
وھذا جھل . نسخ القراءة وراء الامام في الجھریة : تحت ترجمة 

في الحدیث نھي النبي الاول لیس : كبیر ، یتبین بالوجوه الاتیة 
صلى االله علیھ وآلھ وسلم عن القراءة خلف الامام ، روى مسلم 

أن النبي صلى االله علیھ وآلھ : والنسائي عن عمران بن حصین 
) سبح اسم ربك الاعلى(وسلم صلى الظھر فجعل رجل یقرأ خلفھ 

  : فلما انصرف قال 

ت أن لقد ظنن: " أنا ، فقال : فقال الرجل " أیكم قرأ ؟ " 
لو : كأنھ كرھھ ، قال : قلت لقتادة : قال شعبة " . بعضكم خالجنیھا 

الثاني قال . كرھھ لنھى عنھ وحیث لم یوجد نھي ، فلا نسخ یصح 
فانتھى الناس عن القراءة ، من كلام : البیھقي في المعرفة قولھ 

الزھري ، قالھ محمد بن یحیى الذھلي صاحب الزھریات ، ومحمد 
بخاري وأبو داود ، واستدلوا على ذلك بروایة بن إسماعیل ال

الاوزارعي حیث میزه من الحدیث وجعلھ من قول الزھري وكیف 
یصح ذلك عن أبي ھریرة وأبو ھریرة یأمر بالقراءة خلف الامام 

وكذا قال الترمذي في السنن ، ولو  .  فیما جھر بھ وفیما خافت اھ
النسخ لا یثبت إلا صح عن أبي ھریرة لم یكن فیھ دلیل نسخ ، لان 

بقول الشارع كما ھو مقرر في الاصول ، ولا یثبت بقول صحابي 
الثالث أنھ لم یثبت نھي عن القراءة مع الامام إلا . فضلا عن تابعي 

ففي صحیح ابن حبان عن أنس أن رسول . مقیدا باستثناء الفاتحة 
االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم صلى بأصحابھ ، فلما قضى صلاتھ 

أتقرؤن في صلاتكم خلف الامام والامام : " بل علیھم بوجھھ فقال أق
فلا : " إنا لنفعل قال : فسكتوا ، قالھا ثلاثا ، فقال قائل ! " . یقرأ ؟ 

ورواه أبو یعلي " . تفعلوا ولیقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسھ 
. رجالھ ثقات : والطبراني في الاوسط ، وقال الحافظ الھیثمي 

د عن أبي قتادة أن رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم وروى أحم
فلا تفعلوا إلا بأم : " قالوا نعم ، قال ! " تقرأون خلفي ؟ : " قال 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٢

وروى إحمد إیضا بإسناد صحیح عن رجل من الصحابة " . القرآن 
لعلكم تقرأون " قال رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم : قال 

فلا : " أنا لنفعل ذلك ، قال :  ثلاثا ، قالوا قالھا! " والامام یقرأ ؟ 
وروى أبو داود " . تفعلوا إلا أن یقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسھ 

والترمذي عن عبادة بن الصامت قال كنا خلف رسول االله صلى االله 
  علیھ وآلھ 

" وسلم في صلاة الفجر ، فثقلت علیھ القراءة فلما فرغ قال 
یا رسول االله ) . ٢(قلنا نعم ، ھذا ! " . كم ؟ لعلكم تقرأون خلف إمام

لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنھ لا صلاة لمن لم یقرأ بھا : " قال . 
حسنھ الترمذي وصححھ البخاري في جزء القراءة وابن حبان 
والحاكم وغیرھم ، وما أعل بھ من عنعنة ابن إسحاق مردود بقول 

عن محمد بن إسحق فذكر وقد رواه إبراھیم بن سعد . البیھقي 
  سماعھ فیھ من مكحول ، فصار الحدیث بذلك موصولا صحیحا اھ

إسناده جید لا طعن فیھ ، وقال الحافظ في : وقال الخطائي . 
إسناده حسن ، وروى : التلخیص الحبیر وتخریج أحادیث الاذكار 

الدار قطني عن عبادة بن الصامت إیضا أن النبي صلى االله علیھ 
لا یقرأن أحدكم شیئا من القرآن إذا جھرت : "  قال وآلھ وسلم

أما . رواتھ كلھم ثقات : قال الدار قطني " . بالقراءة إلا بأم القرآن 
النھي عن القراءة مطلقا فلم یثبت أبدا ، فكیف یدعي الالباني نسخ 

الرابع تقرر في علم . ألیس ھذا جھلا واضحا ؟ ! قراءة الفاتحة ؟ 
بین الادلة واجب ، لا یجوز العدول عنھ إذا أن الجمع : الاصول 

والجمع ھنا ممكن بوضوح ، . كان ممكنا بوجھ من الوجوه 
فالذین قرأوا مع النبي صلى االله علیھ . والاحادیث نفسھا بشیر إلیھ 

ظننت أن أحدكم : " وآلھ وسلم جھروا بالقراءة ، فلذلك قال 
ن السورة مثل سبح وكانوا یقرأو" . ما لي أنازع ؟ . . . خالجنیھا 

حرصا على حفظھا منھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم فأرشدھم إلى 
الانصات وترك الجھر لئلا یحصل تشویش وأمرھم مع ذلك بقراءة 

وإذا قرأ : " وقولھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم . الفاتحة في أنفسھم 
معناه لا تجھروا بالقراة ، وھم مأمورون بقراءة الامام " . فأنصتوا 

حدیث ضعیف بجمیع طرقھ ، ولو فرضنا أنھ یتقوى " . ھ قراءة ل
بتلك الطرق الضعیفة ، لا یتجاوز أن یكون لھ أصل فلا یرقى إلى 

  . معارضة حدیث الفاتحة المتواتر كما قال البخاري 
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 ٢٣

  

لھ أصل فلا یرقى إلى . (*) أي سریعا : بتشدید الذال المعجمة ) ٢(
  . ما قال البخاري معارضة حدیث الفاتحة المتواتر ك

  . (*) أي سریعا : بتشدید الذال المعجمة ) ٢(

بل . ثم حمل القراءة فیھ على قراءة الفاتحة غلط لا مسوغ لھ 
أن : المراد قراءة السورة وأدعیة الركوع والسجود ، والمعنى 

وعن قراءة الادعیة . الامام یكفي المأموم عن قراءة السورة 
د وفي القیام من الركوع وفي الجلوس الوارادة في الركوع والسجو

أما الفاتحة فھي مخصوصة من عموم القراءة لانھا . بین السجدتین 
ركن في الصلاة والامام یتحمل المندوبات فقط ، ولا یتحمل 
. الاركان كما ھو معلوم بالضرورة من كتب الشریعة الاسلامیة 

ضیق الخامس علم مما ذكرنا أن دعوى النسخ باطلة ، نشأت عن 
أفق وضعف في الفھم ، والالباني یتحمل إثمھا وإثم من قلده فیھا 

ومن سن سنة سیئة فعلیھ وزرھا ووزر من : " وعلیھ ینطبق حدیث 
وھل أسوأ من " . عمل بھا من غیر أن ینقص من أوزارھم شئ 

إبطال حدیث صحیح وإلغائھ من درجة الحجیة والعمل بدعوى 
وغلطاتھ . حبھا عذر مقبول خاطئة جریئة لا مخطئة ، ولا لصا

كثیرة متنوعة في الرجال ، وفي التصحیح والتضعیف ، وفي فھم 
الحدیث ، وفي الاستنباط منھ ، وفي الجرأة على الائمة الاعلام ، 
وفي لمز كل من خالفھ بالابتداع ، أما الانصاف وعفة اللسان فیسمع 

والحمد . ق عنھما ولا یحسھما من نفسھ ، نسأل االله الھدایة والتوفی
الله رب العالمین ، وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آلھ الاكرمین 

أبو الفضل عبد االله بن محمد . ، ورضي االله عن صحابتھ والتابعین 
  ابن الصدیق عفي عنھ 
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